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حبُّ النّيل في أصداء النيل
مهدى ممتحن*
حسين محمديان**

الملخص 
ما زالت العرب تذكر النيل وما يزال في أشعارهم قديماً وحديثاً فلايكاد يخلو منه 
ديوان شعر من دواوين شعراء مصر والسودان. وفتن عقول الشعراء فنشدوا فيه روائع 
فمنهم  المعنى.  وشرف  اللفظ  وجزالة  الأسلوب  وسلامة  الديباجة  برقة  تتسم  شعرية، 
سمى  الذي  المجذوب»  الطيب  كالشاعر «عبداالله  جماً  حبا  النيل  أحبوا  من  الشعراء 

ديوانه «أصداء النيل». 
     النيل عنده يخرج من دائرة الحس والمادة إلى دائرة المعنى، فهو رمز لقوة الإرادة 
وإنّ مجد النيل هو مجد الوطن، ومن ثم التغني بحب النيل هو غناء بحب النيل، إذ يجد 
الشاعر عنده الطمأنينة والسكينة بسبب علاقة حميمة تربط بينهما منذ الطفولة الباكرة، 
وإنّ الصلة بينهما هي صلة «الحب الفطري» ومن ثمََّ كان الحنين إلى النيل حنيناً إلى 
مفارقته.  يستطيع  يكاد  فلا  وأهله،  بالنيل  روحه  فتعلقت  والمكان،  والزمان  الإنسان 
لذلك يتحدث عن النيل في ديوانه مرّات؛ بل وسمى تسعاً من قصائده ومقطوعاته 

الشعرية بأسماء النيل. 

الكلمات الدليلية: النيل، أصداء النيل، عبداالله الطيب، الحنين، حب النيل. 

تاريخ الوصول: 1389/3/1ه . ش                                                  تاريخ القبول: 1389/10/19ه . ش

*. عضو هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية في جيرفت ـ أستاذ مشارك.
**. خريج جامعة تربيت معلم في سبزوار.
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المقدمة
يهدف هذا البحث إلى إعطاء صورة واضحة وخليفة موجزة عن حقيقة النيل وطبيعته 
وأثره في حياة الشاعر عبداالله الطيب، وتأثره به ومكانته في نفسه عبر «أصداء النيل» 
فقد كان النيل وما يزال ملهم الأدباء والفنانين، ومبعث الشعر والأدب ومبرز معاني العزة 
والكرامة والشوق والحنين ومبادئ الحرية ورفض الخضوع على مر العصور، والأزمان. 
فالنيل هوالحب الأزلي، وهو الماضي، والحاضر، والمستقبل، والرجاء، والوفاء، والشموخ، 

والعزة، والوقار، والعظمة عند كثير من الشعراء والأدباء.
بتصوير  واهتماما  الطبيعة،  إلى  التفاتا  وأقواها  الفني  التعبير  آليات  أقدم  من  الشعر 
ظاهرها وسحرها وروعتها. كما ينفعل الإنسان بالمواقف المتعلقة بحياة الفرد أو الجماعة 
كذلك تجذبه الظواهر الطبيعية، تثير في نفسه مشاعر شتى. النيل هو أساس لهذه الطبيعة، 
فهو سفر وطني مقدس تقرأ في صفاته عقول الناشئة ماضي أجدادها التليد، وتستلهم 
ترد  الشعراء  ألسنة  أخذت  ثم  ومن  والحكمة.  القوة  ووقاره  ولطفه  وسكوته  عمقه  من 
منهله، وتتهافت عليه كما يتهافت الفراش على الرحيق تعبّ منه تلك المعاني السامية 
وتنهل من فيضه الزاخر، وتستوحي من ماضيه تاريخ أمتها المشرقة فلم يخل ديوان من 
دواوين أبناء النيل من ذكره، والإشارة إليه، والتغني بفضله العميم، وخيره الدفاق. (طالبي، 

1376ش: 123)
قد أثر هؤلاء الشعراء الساحة الأدبية وغامته الشعرية بروائع لاتحصى ولايسع المجال 
للوقوف عندها جمعاء، ولا للوقوف عند الشعراء أجمعين. بل ونكتفي بلمحة عابرة من 

قصائد «عبداالله الطيب المجذوب» في ديوانه «أصداء النيل».

النيل لغة 
من  أول  هم  اليونانيون  كان  وربما  النهر)  (إله  «حابي»  باسم  معروفا  كان  أنه  قيل 
استخدم اسم نيلوس Neilos. كما قيل إن النيل مأخوذ من اللغة الفارسية، وهي «نيل» 
أي الأزرق وهناك رأي آخر وهو: اسم النيل منحدر من لفظ (أيال) القبطي بعد إضافة 
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المقطع  إليها  اليونانيون  أضاف  وقد  القبطية  اللغة  في  للجمع  تعريف  كأداة  (ني)  المقطع 
(OS) لتصبح نيالوس، ثم حذفت بعد ذلك في استخدام الوس. وما من شك أن هذا 

الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب. (الشامي، 1917م: 17)
يقول ابن منظور في لسان العرب إن الأصمعي قال: «نالة الحرم ساحتها وباحتها النيل 
وحكى  بالكوفة»  نهر  ونيل  مصر،  الصحاح «فيض  وفي  وصانها»  االله  حماها  مصر  نهر 
الأزهري وقال: «رأيت في سواد الكوفة قرية يقال لها النيل...» (ابن منظور، ج14، مادة: 

نيل)  أما الزبيدي فيقول في تاج العروس: 
                         

قرية بالكوفة، قال النعمان بن المنذر يجيب الربيع بن زياد العبسي: 
والنيل قرية بـ«يزد» على مرحلتين منها: النيل نبات «العظلم»، وأيضاً نبات آخر ذو 
ساق صلب وورق صغار. أما النيل  بالكسر  فهو السحاب. (الزبيدى، 1306ق، ج8، مادة: 

نيل)

حياة الشاعر 
 ولد في السودان غربي «الدامر» في سنة 1921م، تعلم بمدرسة «كسلا» و«الدامر»1 
و«بربر» وكلية غوردن بالخرطوم، والمدارس العليا ومعهد التربية ببخت2 الرضا وجامعة 
لندن بكلية التربية، ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية، نال الدكتوراه من جامعة لندن 

ــله ــتَ غَاسِ ــد رميت بدِاء لسَْ ــاً أهل أبلْيلافق ــا جاوَزَ النِّيل يوم م

1. دَمر : أهلك، دَمّر: حطّم، دَمَر (عامية سودانية) مكان الإقامة في أشهر الصيف. والدامر مدينة، قرب 
مدينة عطبرة في السودان . دميرة: فيضان النيل والكلمة مستعلمة في عامية مصر. وفي مصر قريتان 
بهذا الاسم من إحداهما الدّميري صاحب «حياة الحيوان» والكلمة قبطية فيما ذكر «محرم كمال» 
ومعناها السيل أوفيضان النيل بزيادة أداة التعريف للمؤنث بأوّلها وأصلها ميري أوميرا وهي ترجع 
إلى أصل هيروغلوفي هو(مر) بمعنى بحر أومياه أوبحيرة. (عون الشريف، 1985 م،  ص 401  

(402
2. بخَْت : حظ وهي فارسية الأصل، قال السيوطي في المزهر (309/1) « قال البغدادي في الفصيح 

قول العامة له بخت مكان حظ مولد ليس من كلام العرب». (عون الشريف، 1985 م، ص 81)
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SOAS سنة 1950م، عمل بالتدريس بأم الدُرمان1 الأهلية وكلية غوردن وبخت الرضا 

وكلية الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم وغيرها من الجامعات.
لجامعة  1974م) كان مديراً  تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الخرطوم (1961 – 
الخرطوم وأول مدير بجامعة جوبا، عمل أستاذا للعربية بالمغرب في كلية الآداب بجامعة 
محمد بن عبداالله بفاس. له عدة مؤلفات منها «المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها» 
و«الأحاجي السودانية» و«نافذ القطار» و... له عدة دواوين شعرية مثل «أصداء النيل» 

و«يانات رامة» و«أغاني الأصيل» و«زواج السمر».
اللغة  لمجمع  رئيسا  وعين  1961م،  منذ  بالقاهرة  العربية  اللغة  بمجمع  عامل  عضو 
في  الفخري  الدكتوراه  منح  تأسيسه،  بدء  وفي  في 1990م  السودان  بجمهورية  العربية 
اللغة العربية بجمهورية السودان في 1990م، وفي بدء تأسيسه، منح الدكتوراه الفخري 
من جامعة الخرطوم وجامعة بايير وبكنو بنيجريا ومن جامعة الجزيرة بالسودان. شارك 
في عدة مؤتمرات في السودان وخارجها وله مساهمة في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. 
فسر القرآن كله من إذاعة امُ دُرمان ونشر تفسير جزء عم وتفسير جزء تبارك. (الطيب، 

1991م، ج3: 184)

أصداء  النّيل والنّيل 
وهزجا  ومقطوعة  قصيدة   160 على  النيل  أصداء  الطيب  عبداالله  ديوان  يحتوى 
ومسمطا وقصة، وتدور موضوعاتها حول شعر الحب والجمال والوصف والمدح والرثاء 
والموضوعات القومية وفي ديوانه قصائد نظمها في الطبيعة وحبه لمظاهر الطبيعة، يبدو 

بكل وضوح وكانت الطبيعة في شعره مجالاً لتأملاته الشعرية.
يتجلى حب عبداالله الطيب لمظاهر الطبيعة في مادة الخيال التي يعبر بها عن خلجات 
والألحان  والصحاري  والغابات  والأنهار  الأزهار  من  يتخذ  ما  كثيراً  فهو  ومعانيه.  نفسه 

1. مدينة غرب الخرطوم.
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والأنوار وغير ذلك من محاسن الطبيعة مادة لخياله. فعشق النيل لأنه صوت السودان، 
فيلوذ الشاعر بالنيل، ذلك النيل الذي كم عشقه، وتدله  في حبه فيلتجيء إليه، ويكشف 
الكلمة   هذه  ترديد  من  ويكثر  النيل»  ديوانه «أصداء  ويسمي  صدره  في  يختلج  ما  له 

النيل، في شعره.
ذكرى  العناوين:  بهذه  النِّيل»  «أصداء  في  ومقطوعاته  قصائده  من  تسعاً  سمى  كما 
النيل، ماء النيل، حبذا النيل، النيل، أوز النيل، إلى النيل، حنين إلى النيل، روض النيل، 

صورة أخرى لروض النيل. كما يتكلم عن النيل في القصائد التالية:
الثورة  شعر  إنجيلك  قلبي،  رنا  نهر،  ألاحبذا  جنوبية،  زنجية  الشتاء،  الربيع،  الصابر، 
المركب  السدود،  مانشستر،  في  البدر  الشباب،  ندم  الحادثات،  رسم  ذكرى،  المصرية، 
النهري، النيم، بخت الرضا، النخلة، يا سدرة بالتل، سفر الصداقة، خواطر مفيدة، أمس 
شكوى  الخرطوم،  إلى  المحيل،  الربع  الصدق،  بدامر  والدولار،  الدب  الدجاج،  أم  زرنا 
وفلسطين،  هموم  الخرطوم،  وداع  الضائع،  الوطن  وذكرى،  غربة  البين  جارة  يا  وعزاء، 

ذكرى حافظ، صخر أسوان.

حبّ النّيل 
بالتعبير  والوضوح  الصراحة  أسلوب  قديتخذ  به  والتعلق  النيل  حب  عن  التعبير  إن 
المباشر بلفظ (الحب) وذلك تأكيد معنى المحبة، وغرسه في النفوس، والفخر بترديده، 
والاعتزاز بالتغني به؛ ولذلك نجد الشعراء يرددونه ويكررونه في أكثر من موضع (أحب 
النيل ذا التيار...)، (أحب النيل زمجر...)، (أحب النيل حين صفا... )، (يا حبَّذا النيل إذ 
رف الأصيل...)، (يا حبَّذا النيل أني كان منسربا...)، وحبَّذا وقفة النيل...)، (وحبَّذا شطآه 

والنخيل...). 
وحبه  الطيب  عبداالله  تعلق  مدى  الأولى  النظرة  في  يري  النيل،  لأصداء  والمتصفح 
بالنيل؛ وفي رأيي إن الشعر جدير بالنظر والتقدير في ديوانه إنما يتجه إلى التغني بنغمات 
الحب في مظاهره المختلفة خاصاً في الطبيعة. تطور حب عبداالله الطيب من حب ضيق 
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أخرى من الجمال ووصف النيل وأعجب به عندما  إلى حب أفسح، وكان يحب صوراً 
أنشد قصيدته «إلى الخرطوم» ومطلعها هي: 

     (الطيب، 1992م: 199)

في  وتسبح  الروحية  المتعة  عندها  النفس  تجد  ووقاره،  النسك  هيبة  له  دار  فالنيل 
جماله وحسنه، تعشقه وتحبه فيقول الشاعر في القصيدة نفسها:

(الطيب، 1992م: 200)
إنه النِّيل وقد خلبت مناظره الجذابة البهية، لبَّ الشاعر وملكت عليه أحاسيسه وهو 
يتأمله وقت الأصيل، وريح الشمال تداعب موجه ودفاعه، حيثما تتهادي فوقه الزوارق 
فيه  لتجد  النفوس  إليه  تحن  النِّيل  إنه  وبطئاً،  نعمة  الأوزة  كريش  يموج  وهو  الشراعية 

المسرة والجمال الفطري. (الطيب، 1992م: 201)
إنها صورة شعرية تنبض بالحياة والحركة مفعمة بالحب الخالص للنيل الخالد، وهي 
تطرب  وهي  أناملها،  رقة  منذ  النفس  تعشّقته  الذي  الجمال  ذلك  بجماله،  صداح  غناء 
لسماع أصوات سواقيه الشجية وصدح قماريه حيث أزفلة من الفتيات الحسناوات في 
أثوابهن الغبراء قددلفن يحتطبن من شاطئيه في طمأنينة وأمان، يتمتعن بحسنه وجماله 

فهو كَم جميل رائع عند الأصيل: 

ــد إغترَِابِ ــى الخُرطُوم من بع ــبابإل ــهِي من الش ــد بلََِِي الشَ وبع

ــعَّتْ ــنَ صَفَا وشَ ــبّ النيلَ حِي أحِ
هُبُّ النَِّيلَ بهِ الرِيحُ الشَمَالِ عَلَى شِرَاع
ــرى وصبرِي ــلُ والذَك ــولاَ الني َ وَل
ــو يطفُ ــارِ  التيّ ذَا  ــلَ  الني ــبُّ  أح
ــت ــمَّ لجََّ ــرَ ثُ ــلَ زَمجَ ــبُّ الني أح
ــضٌّ ــرُ غَ ــا والعُم ــمِعتُ بكاءَه سَ
ــا مُطيفَ ــا  هَ تنَهَُدُّ ــي  ائ وعَزَّ

وَابيِ الرِّ ــى  عَلَ ــلِِ  الأَصي ــلُ  تهَاوِي
ــياب انسِ ذِي  الأوَزةِ  ــالفِةِ  كَسَ
ــلاَب غِ ذو  ــكاره  للْمَ ــي  وأنّ
ــاب باِلعِبَ ــهِ  جَانبِي ــمُ  ويلطُ
ــاب انتحَ ــي  ف ــجِيةِ  الشَّ ــوَاقيِه  سَ
ــذاب عِ ــال  بآم ــي  يعَللن
ــراب الطّ ــاري  القمَ ــجعُ  سَ ــهِ  ِ ب
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  (الطيب، 1992م: 182)
   فالقلب مولع بحب النيل ويتشوق للتمتع بحسنه الجذّاب وإحساس الشاعر هنا 
إحساس صادق تحت ظلّ الحنين والغربة، كما تثير الحب والحماس الروحي في النفوس 
واصفاً في تعابير رقيقه ومعان دقيقة حنانه واشتياقه برؤية النيل في الصيف، فيقول في 

مقطوعته «إلى النيل» حيث ينشد: 

(الطيب، 1992م: 92)    
 أولع عبداالله الطيب بالصور المشرقة في شعره فعشق النيّل عشق النور والإشراق. 
يصف الشاعر النيل في مقطوعته «ألا حَبذَا النهر» إذ يصف فيها الظواهر الطبيعية التي 
نقلا  لاينقلها  ولذلك  رائعة،  قلمية  كلوحة  الحية  التصاوير  لنا  ويصور  بالحياة،  تنبض 
محضا، بل ينقل من أحساسيسه وشعوره، ولاتدخل في باب الغموض في وصفه ويقف 

بجانب النِّيل ويتغنى بسحره لكي يزيد سحراً على سحر، فيقول: 

ــا حَبذَّا النيّلُ إذا رَفَّ الأصيلُ وإذا ي
ــحَرِ ــسَ فيِ سَ ــد تلََوا ي ــةٌ قَ وَفتِي

يفِ ــلَِِ في الصَّ أحُِبُّ الني
ــاردَ ــدنَ الب ــتيَ لنَْ ومَشْ
الآن ــمَرِ  السَّ ــلَ  وليَ
ــي الغ ــلِ  الأَذْمُ ــسَّ  ومَ
يحكيهنَّ ــرُ  الزهْ ــشَّ  َ وب
ــعُ امريٌ القيس همي دَمْ

ــا واهتاج ــرَ  زَمْجَ ــدْ  وقَ
ــا اج وهَّ ــدَ  والمَوْقِ
ــا ــبُ إحراج سِ لا ترَْهُ
ــا تاج ــراقها  إش ــن  م
ــا أفَواج ــنَ  أقْبلَْ إذْ 
عاجا إذ  ــلال  الأط علي 

اب وضَات سَكَّ وَاقي عَلَى الرَّ مَاء السَّ
ــايا اللَّيلِ مَا ثابوا وَغَيرُهُم فيِ حَشَ

ــه غِياضُ ــكاد  ت ــرٌ  نهَْ ــذا  حبَّ ألا 
ــافةٍَ مس ذاتِ  كُلُّ  ــه  في ــبُ  توََثَّ
ــد حَناَ ــابحاتٍ وق ــنَّ فيه س تراهُ
ــحٌ ــلُ طام ــك الني ــات من وهيه

ــهُ تلاَحُم ــرَفتُْ من جانبي لمَِا أشْ
ــدٌ وتهائم ــا أنجُْ من الحســن فيه
ــانُ رائم ي ــه رَّ ــدْرٌ من ــنَّ صَ عليهِ
يجيشُ، به التمساحُ أسْحَمُ ساهم
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(الطيب، 1992م: 54 و55)
فيقول في مقطوعة أخرى باسم «النيل» حيث ينشد: 

    (الطيب، 1992م: 90)
يستمر عبداالله الطيب في تصوير معالم تلك الحياة الوادعة على شاطئ النيل، ويصور 
لتصوير  يدلف  ثم  الغناء،  الرياض  في  دفاقة  السواقي  مياه  انسكبت  وقد  طبيعته،  جمال 
الحياة الروحية لساكنيه، فهؤلاء صبية يتلون آي الذكر الحكيم بالأسحار، وأولئك فارقت 
ويتمتعون  النِّيل،  كنف  في  يعيشون  وهم  يتجهدون،  الليل  حنايا  في  المضاجع  جنوبهم 

بجماله الأخاذ: 

(الطيب، 1992م: 242 و243)
فتشب النفوس وهي تحسن في أعماقها بهذه المعاني السامية التي تتوطد مع مر الزمان 
وترسخ في القلوب التي تعلقت بحب النيل وتشربت منه الجلال والمهابة والاعتزاز بالذات 

ــمراءُ عند النيلُ جاذَبَ خَطْوُها وس

ــذا النيلُ ال ــا حَبَّ ألا ي
ــراعِ ال ــنْبلُُ  السُّ وذاك 
ــقَّةَ شُ ــوِي  ونطَْ

نهر من  العيش  خصِيبُ 
ــر ــسُ الفج ــه نفََ ش في
ــدري ن ولا  ــوقين  مَسُ

ــائم ــيها والنس ــي مَشْ ــرُها ف تكسُّ

ــربا ــذَا النيل أنَّي كَانَ مُنسَ يا حَبّ
ــلُ ونيرَانُ ــاطِئاهِ والنَّخِي وحَبَّذَا شَ
ــل إذ دَلكَت ــهٌ بالني ــذا وَقفَ وحبَّ
ــلِ أزفلَِةً ــافِ الني ــوارِداتُ ضِف ال
ــناَ والنيلُ يهجِسُ في أعمَاقِ أنفُسِ

ــان1 وكُثبَ ــهُ  من ــجٌ  ثبَ ــذا  وحَبَّ
ــانُ ــزُ الحــي والضَّ ــرَى ومَعِي القُ

ــري رُعيان2  ــدَ المَقِيل ورام ال بعَ
ــا يرحَضْنَ خُلقَان3 يرحَضْنَ ثمَُّ م
مُذ نحَنُ في سَبحَاتِ المَهدِ وِلدَْان

1. ثبج النهر: أعالي موجه هنا.
2. دلكت: أي الشمس وذلك يكون قرب العصر.

3. يرخصن: يغسلن . والرخص: غسل فيه ضرب وكذلك يكون الغسل عند شاطيء النيل خلقان: أي 
    ثياب بالية. الأزفلة : الجماعة.
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منذ سبحات المهد. وقد أجاد الشاعر في إبراز هذا المعنى وتصويره، فقوله هذا هو تعبير 
يجمع بين عاطفتى (الحب والبراءة) فالهجس من الأعماق وبث اللواعج والهواجس هي 
مزية من مزايا العشاق والمحبين الذين أضناهم الجوي، وقرح أكبادهم الهوي، وناوشتهم 
لواعج الوجد والحب. وما همسات النفس وهواجسها إلاَّ صدى لذلك، وإفصاح جهير 
بمكنوناتها، وبما يعتلج فيها، فالنيل يهجس في أعماق النفوس وهو يفيض عليها تحنانا 

ومحبة كهوى العشاق والوالهين.
أما قوله (في سبحات المهد والدان)، فهو إفصاح عن عاطفة البراءة والعفاف الفطري، 
لأن الطفولة تعني (التجريد) إلاّ من الفطرة الأولى التي لم يشبها شائب ولم يدنسها دنس، 
فالطفولة هي رمز النقاء وصفاء السريرة، (فولدان المهد) براءتهم هي قبس من نور الإله، 
والتوقد  والخمود،  التوهج  بين  تتأرجح  الحب  عاطفة  كانت  ولما  وإشراقا.  صفاء  يشع 
َّها ترمز إلى الحياة البشرية التي لا تقف على حال ولا تستقر على نهج واحد،  والذبول، فإن
بل تتقلب توهجا وخمودا، يسرا وعسرا، فعاطفة الحب هي رمز لها، أما براءة الطفولة، 
فهي رمز الفطرة الأولى، تلك الفطرة السوية النقية الظاهرة. فما تتغنى به النفوس، إذا ما 
هو إلا صدى لهواجس النيل في أعماقها، وما الحنين إليه وحبهّ إلا ترجمان ذاتي لذلك 

التلاقي البعيد منذ سبحات المهد. (التني، 1988م: 111 و112) 
بلندن  وهو  للنيل،  الشاعر  حنين  النيل»  «ذكرى  قصيدته  في  النظر  يلفت  ما  أوّل 

فيقول: 

(الطيب، 1992م: 50)
1. الأمن بالتحريك كالأمن والمراد هنا: احرزني موضع أمن منه لايناله العداة.

بلندن ما لي من أنيسٍ ولا مال
ذكرتُ التقاءَ الأَرزَقَين1ِ كما دنا
ــودَ وَينْثنَي ــا تجَُ ــا كيم يناَزِعُه
ارُ هاج عُباَبه خَّ ــضُ الرَّ إذا الأَبي
خا ــزَعُ الطَّ فوقه قَ ــن  ترافقه م

الي وعُذَّ عاذرِي  أمسَى  وبالنيل 
أخو غَزَلٍ من خذرِ عَذرَاءَ مكسال
مُؤانسَِ آمال وقدَ كَادَ، مَحبوُراً 
له زَجَلٌ من بين جال إلى جال
يرَ تهفو لأوشال ــبهُُنَّ الطَّ فتَحَس
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إنهّا صرخات مغترب حرقها النوى، يحن فيها للنِّيل وقد اسودت في مقلتيه الحياة 
في ديار الغربة من ألم البين والفراق يهتف ملء فيه، يأمل الإياب والرجوع لتلك الروابي 
وأولئك الرفاق وذلك الحبيب. فذكر النيل مرة أخرى في مقطوعته «ماء النيل» فينشد: 

(الطيب، 1992م: 50)
الوصال،  إلى  سبيل  فلا  وماء  أرض  بينهما  ويفصل  يديه،  عن  المنال  بعيدة  فبلاده   
ولكنه لا ينفك يحن إليها ويتحرق شوقا وحبا لرؤيتها ويتمنى أن يدنو ماء النيل منه 
ليرتشف منه رشفات، علها تهدئ من شدة وجده لدياره ووطنه فإن الأيام سوف تسعد 
بعودته، وتهنأ له الحياة عند النِّيل، بين حبيبه ورفاقه حينما تلامس الطمأنينة شغاف قلبه، 
ويحس لحظتها براحة البال والضمير، فالنيل عند الشاعر أصبح محط سعادته وهنائه فهو 

جدير بأن يفد، وأن تكَِنّ النفس له كل آيات المودة والاحترام.
يحن لبلاده ويتشوق شوقاً لماء النيل والنيل منه بعيد، وقد عظم وجده واشتد حبه 
لواديه، فأصبح لايلوي على شيء إلاّ رؤياه والرجوع إليه، فهو رجوع الذات إلى طينتها 

الأولى، التي تعلمت منها الحياة والسعادة فينشد:

(الطيب، 1992م: 213)
فالنيل هو كنانة الصبابات والأشواق التي قد كتمها الشاعر المحب عن الناس وحجبها 

ــدي ماؤه ــت أنَّ النيل عن ــا لي ي
ــا وعقيبهَُ ب ــيتُ الصِّ ــاك تحََسَّ هن
ــمَّ وأنهََُ ــشِ ثُ ــؤرَ العَي ــل سُ وآمُ

ــي مدام ــزاج  م ــاً  وهنْ ــهُ  فأجعَلَ
وإن كان شاب الحَسوَ جَرعُ سِمَام
ــتُ حمامي ــا هلك ــهِ إمَّ ِ ــمَّ ب يحَ

1. الأمن بالتحريك كالأمن والمراد هنا: احرزني موضع أمن منه لايناله العداة.

شَوقاًَ إلى النيل ذِي البشََاشَةِ كَم
ــلافتَهِ سُ ــن  ــيتُ مِ تحََسَ ــم  وكَ
ــي أحرَزن كانِ  ــرُ  المقادي ــولا  ل
ــةً مُدْجَنَ ــام  الأي ــض  أقَ ــم  ول

ــهِ ِ ومُدُن ــه  رِيفِ ــي  فِ ــعِدتُ  سَ
ــه ــر مُمتَهن ــرضِ غَي ــرم العَ مك
ــي أمنه1ِ ــدَاةُ ف ــال العُ ــا لاينَ م
ــئمِتُ من دجنه ــد سَ ــي بلََدٍ قَ ف
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عنهم، إلا ما اعتراه من آهات وحزن، وتباريح الهوى، وتلك الشكوى التي يبثها في الليل 
الدجوج للرجوج إلي الرحمن بأبيات شعر حرار، تعبيراً عن حرارة الأشواق واللواعج. 

فالنيل وحده هو الذي تجد النفس عنده العزاء والسلو. 

    (بانات رامة، لاتا: 99)
فهو  الباكرة،  طفولتها  منذ  أحبته  وقد  الأولى  نشأتها  ريعان  منذ  للنفس  عزاء  فهو   

سلواها وملاذها إن تكالب عليها اليأس، وتنازعتها النوازع. 

    (بانات رامة، لاتا: 105)
 كان النيل رمزا من رموز الشوق والحنين، إذ فيه الدار والمأوى والمنزل والمربع، 
وفيه ذكريات حبيبة إلى النفس ترجع صدى أيام سعد، تهيج الوجدان وتؤجج العواطف 
فتحن إلى تلك الديار وتلك الأيام الخوالي. ولما كان: «أول رموز الشوق والحنين هو 
المأوى، والدار والمنزل أوضح ما يدل على المأوى، ثم المرأة فرع من هذا المعنى إذ هي 
كانت المأوى الأول حين كانت أما، ثم هي المأوى الثاني حين تكون الخدن والزوجة 
والخلة والصاحبة، والعرب تكني بالبيت عن المرأة.» (الطيب، 1991م، ج3: 141) فالنيل 
هو أيضا رمز من رموز الشوق والحنين ففيه المنزل والدار. فينشد في مقطوعته «حَبذّا 

النيل»: 

ــلادِ بمُِبعِدِي البِ ــي  فِ ــيري  وليَسَ مَسِ
ــا كَتمَْتهَُ ــي  التّ ــاتُ  باَب الصَّ ــه  وفيِ
جَى الدُّ حَلَك  فيِ  للِرّحمَن   ــكوَاي  وشَ

ــى ــتَ إذا تغََش ــسِ أن ــزَاء النَّف عَ
ــرِ غَصٌّ ــاتُ العُم ــكَ إذ نبََ حَبيَتُ

ــاب بَ كالضَّ ــأسٌ  ي ــالِ  الأمَ ــا  َ رُب
ــهاب كالشِ ــر  أحم ــبِّ  الحُ ووَردُ 

ــاري ــه دِي ــلَ فيِ ــلِ إنَّ النِّي ــن النِّي عَ
ــوُاري وجُ ــي  آهَتِ إلا  ــاسِ  النَّ ــنَ  عَ
ــرَار حَ ــنَ  يعتلَِج ــعرِ  شِ ــاتِ  بأبي

ــزلاً ونخيلُ ــل مَن ــذا الني حبَّ
ــي إضِ ــنَّ  َّهُ كأن ــالٌ  ورِم
ــن بالذك ــادُ فيه ــاعٌ يشَ ورب

والنُّجوم مُقمرا  ــلُ  واللي النَّيلِ 
ــيم ــنَّ النَّس ــاً بهِ دارجٌ موهن

ــمُ  أوح ــس  ي ــي  وتتل ر 
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(الطيب، 1992م: 74)
الأحبة،  وفراق  القربى،  وذوي  والديار  الأهل  عن  والبعد  الوطن،  عن  الاغتراب  إنّ 
يحس  وهو  النوى،  أيدى  به  طوَّحت  الذي  المغتربة  الشعور  ويلهب  العواطف  يؤجج 
السالفة،  ذكرياته  إلى  اللجوء  من  بدا  يجد  فلا  البين،  وعذابات  الفراق  وألم  بالوحدة، 
يجد فيها الأنس والترويح ويلتمس عندها الطمأنينة والسلوى وهو يقاسي آلام الغربة 

وجراحاتها فيقول في قصيدته، روض النيل:

(الطيب، 1992م: 179)
فأنيّ  شاسعات،  وصحاري  السفن،  فيها  تتيه  عراض  بحار  ووطنه  المغترب  فدون 
يتسنى له رؤية النيل ورياضة الغناء، وقد أرقه الحنين إلى الوطن والأهل. فذكرى الوطن 
والحنين إليه، قد ملكت من المغترب فؤاده واستحوذت على قلبه وجنانه، وهو يتمنى أن 
يرَ الوطن ويلثم ثراه، كناية عن شدة الشوق لوطنه الذي تفصل بينه وبين المغترب الفجاج 

والبحار. فيقول في قصيدته حنين إلى النيل: 

ــي ذلك القَفـ ــورٌ ثوَينَ ف وقب
ي ــنَّ وعزَّ ــر بينهُ ه ــرَّق الدَّ فَ

أشاقَ قَلبكََ رَوضُ النَّيل ترمقه
ــاريات به بحَرٌ خِضَمّ تضِلُّ الس
أو ترَكَبُ اللُّوحُ تمطو ذات أجنحة
ألا تري الكَوْنَ قد أبدي مفاتنِهَ
با لاح إبريزُ الشعاع بها تري الرُّ
ــها تزركش بأثوابٍ  ــاتُ  والغاني
ــر البرَي في مَرَحٍ هَ يخفِقن كالزَّ

وجَاشَ على الآفاقِ باللُّجَجِ الحمرأيا طاب وِردُ النيل إذ هاج هادِراً

ــدات بعي ــاد  آم ــك  ذل ودُونَ 
التنوفات ــد  والبي ــر  مص وَرَءَاهُ 
ات ــو أزََّ بالج لها  ــاءَ  الفض بك 
ــاق نضيرات ــرَّوض آف وَرَفَّ ال
ــات مدلهم ــداتٌ  وَهَ ــا  ودُونه
ــات عبقري ــفُوفٌ  شُ ــنَّ  تزينه
أوَ هُنَّ في مَوجِهِ الزاهي فراشات

هاب الغيوم1 ــقتهنَّ بالذِّ ـر س
اليتيم ــنَّ  عهده ــد  بع ــه  نفَسَ

1. الذهاب بكسر الذال جمع ذهبة بكسرها وهي الدفعة من المطر.
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(الطيب، 1992م: 177 و178)
فماء النيل أحب إلى نفسه، وأطيب من كل اللذائذ والمغريات التي وجدها في ديار 
لقومه  وحنينه  الأعماق،  في  باق  وحبه  لايبلي  النيل  لوادي  شوقه  لأن  وذلك  المهجر، 
وعشيرته لايبدده الزمان، ولاينقصه الدهر فهو حب خالد، فالحنين إلى النيل والتشوق 
إليه، هو وفاء له وبر لما أسداه للأهل والعشيرة من نفع وعيش رغد، فالقلوب تكنّ له 
شهد  الذي  والمربع  الثرى  هي  النيل  فأرض  والاغتراب.  البعد  رغم  والإخلاص  الولاء 
الذكريات الحالمة وأحاديث الشوق الفائتة والتي تولع النفس بترديدها وحكايتها لتجد 

فيها العزاء والسلوى، ولتجد في روايتها تنفيسا لهواجس النفوس ولوعتها.
فللشاعر عند ضفاف النيل ذكريات هوى، وصبابات حب قد شهدها النيل في سالف 
بين  الأطراف  مهفهفة  تميد  كانت  التي  لميس  حب  في  يتدله  الشاعر  كان  أيام  الزمان، 
وإن  جياشة،  حية  النفس  في  ذكراها  تعيش  التي  الأيام  لتلك  يحن  فهو  النيل  دوحات 
بعد عن النيل وعن دياره، فإنّ الذكريات باقية في النفوس التي لم تسعد بذلك الفراق 
لذكريات  حنين  هو  العطرة  وذكرياته  النيل  إلى  الحنين  الكرام.  والقوم  والحبيب  للنيل 
الهوي والغرام والمحبين، ولولا عزم الشاعر على اجتياز المحن والتغلب على الصعاب، 

َّيلُ شاملٌ ــاطِئيهِ النَّخلُ وال على ش
ــاً ِّم مُترََن ــهُ  قُمري ــي  يذكِّرُن
ــب لحَْنهُُ ــي رَنَّ في القل َّمَ حت ترََن
ــةِ َ عُ ضال ــجَّ ــنِ سُ ــل للعَينيَ وخَي
ح نوَُّ ــرَةِ  بالجَرِي ــي  من ــات  وهيه
ــو فماؤهُ ُُ ــتَ أنَّ النيلَ يدن ــا ليَ في
ــذٍّ حديثهُا َ ــناءَ ل ومن كَاعِبٍ حَس
ــلامَ تحَِيةً ــغٌ قومي الس ــن مُبلِ فم

ــراءُ تزُهر بالبدر ومن فَوقهِِ الخضَ
ــلُ روضٍ صادحٌ غلس الفَجر بلَُيب
وحتى  دموعُ الصب من طَرَبٍ تجري
ــنَ من وُرقٍ عليها ومن كُدر ع تجََمَّ
لحَ  يملأنَ المسامع بالشعر... علي الطَّ
ــر ــةٍ بكِ ــن مُعَتَّق ــا م ــبُّ إلينَ أحَ
ــةُ العِطر1 ــا بنََّ ــن أثوابه ــاوَحُ م تفََ
ــم علي ذُكر ــي لا ينفَكُّ مِنه فقََلبِ

1. بنة العطر: انتشاره وهي معروفة في الدارجة السودانية.
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وإيمانه باسداء الجميل إلى قومه وعشيرته لهاجر من الديار بعدما ساد فيها الذل والهوان 
الديار  مفارقة  عن  به  يقعد  إليه  وحنينه  شوقه  ذكره  ما  بكل  تعلقه  ولكن  والخصومات 

وهجر أرض النيل وهو الذي تشتاق إليه النفوس فيقول في قصيدته غربة و ذكرى:

(الطيب، 1992م: 213)
فالشوق إلى النيل والحنين إليه، شوق إلى المكارم والعلى، وتطلع للشرف والرفعة، 
وأرضه هي مربع أحاديث الهيام والليالي الملاحة. فالنيل هو الذي شهد أقاصيص الهوى، 
وأحاديث الغرام وعناق المحبين وتمازج أرواحهم في مودة وصفاء. فالنفس تحن إليه 

وتطرب لذكراه، فكم هي واجدة عند المسرة، ومحبة الآخرين.
فالنيل هو أرض الجدود والأهل والقوم الكرام فأرض النيل، هي دار العشيرة ووطن 
الآباء والقوم الطيبين والذين ضمّهم ترابه منذ أمد بعيد، قبل أيام الفونج، بل قبل أيام 
حروب العرب بذي قار في أيام الجاهلية، فحمى النيل هو حمى شعب السودان، وفي 
قول شاعرنا دلالة على الرباط الوثيق بين النيل وشعبه، فهو استلهم من تاريخه النضر كل 

معاني. الرفعة والسمو فيقول في مقطوعته زنجية: 

(الطيب، 1992م: 51)
فهو تاريخ حي يجري بين الناس، يستشف منه الماضي وعبره وتجاربه وهو الذي 
يضم أرواح الجدود بين شطيه وهم ذوو عقيدة حنيفة، وسرائر طاهرة كريمة، تشربت 
كتاب االله فكان حاديهم ودليلهم إلى العلياء، ورفض الظلم والاستعباد، فكان سبيلهم هو 

شَوقاَ إلى النَّيلِ ذِي البشََاشَة كَم
ــلافتَهِ ــيتُ مِن سُ ــم تحََسُ وكَ

ــه ِ ــه ومُدُن ــي رِيف ــعِدتُ ف سَ
ــر مُمتهَِنه ــرشِ غَي ــرم العَ مك

1. اليارق: عقد من الخرز. الحقو حزام يشد فوق العجز ودون البطن.

ــرُ يارِقٍ ــا ثوَْبها غَي ــةٍ م وجاري
لها لوَنُ كُحلى الحريرِ وقدَْ طَفَتْ
َّها رفِ وأعْلَمْ بأن فغَُضَّ سَوَامَ الطَّ
هي ابنةُ غابِ النيل كَوثرِكَ الذي

وحَقو من الأغْصَانِ والورقِ الخُضر1
در من الآبنَوُسِ موجتاَن على الصَّ
ــا البكِرِ ــن طبيعته ــا ثيابٌ م عليه
هر سَقَى الحِقَبَ الماضِينَ تجرِبةَ الدَّ
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سبيل العزة والسؤدد فما النيل إلاّ كتاب، نقرأ في صفحاته ذلك الماضي الناصع، وننعم 
على شطيه وبين جروفه بالأمن والغبطة.

فالنِّيل رمز الخلود والديمومة وهو سر الوجود والحياة بما يحمله في جوفه واستعمال 
 وجعلنا من الماء كل شيء حي :الشاعر لكلمة (الماء) لعلها اقتباس من قوله تعالى
الإنسان  يهب  الذي  فهو  كنهها،  وسر  وعمادها  الحياة  عصب  هو  فالماء   (30 (الأنبياء: 
الوجود، ولكن الإنسان يفني والنيل يبقي خالدا أبد الدهر. وما حياة الإنسان إلا كالسراب 

الذي يزول ويفني والنيل باق في خلوده وديمومته، فيقول: 
ينساب ماؤك ويزخر عبابك

يا نيِلُ كَم تنَسَاب
ويزخَرُ العِباَب

َّنا سَرَاب المَاءُ أنتَ إن
(الطيب، 1992م: 112)

     فالنيل هو كوثر الدنيا، بل هو الكوثر المجسد على الثرى بين شطآنه جنات ونعيم، 
وماؤه يسكر من فرط لذته، فالشاعر عندما يقف على شاطئ النيل، إنمَا يقف أمام كوثر 
ذي سحر خلاب، يلهم المتأمل فيه المعاني المتدفقة، والبيان الرصين، وتسلب لذة مائه 
عقل كل من ذاقها فهي شهد الكوثر: فماؤه سلسبيل عذب، هو أصل الحياة، ما يفتأ يجود 

به النيل على أهله، وذويه، فتنقلب حياتهم نعيماً وعشياً كريماً: 
      

(الطيب، 1992م: 129)
     فالنِّيل حياة وعطاء ونماء وإصلاح. النيل المفدي، وهذه أيضاً من الصفات التي 
النفس،  على  عزيز  لهو  يفدي  الذي  أن  شك  ولا  (الفداء)  صفة  وهي  النيل،  بها  وصف 

يصعب عليها فراقه، ويهون عندها التضحية في سبيله. 

(الطيب، 1992م: 201)

ــقَى ــقَى ما سَ أصلَحاأو كَوثرَُ النِّيلِ سَ ــا  بمِ ــونَ  الكَ ــحَ  فأَصلَ

المُفَدّي ــلُ  النِّي ــا  أيه ــقْ  تدََفَّ
ــى ــزَاء النفّسِ أنت إذا تغََش عَ

ــل بيَن الأباطِحِ والهِضاب وسَ
كالضَباب ــأسٌ  ي الآمال  رُبىَ 
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فهو عزيز مفدي عند النفوس التي تجد عنده الراحة والطمأنينة وهي التي تلوذ به إذا 
اهتاجها عارض همّ أو غمّ، تجد عنده اللسلوى والعزاء ويبث فيها الأمل والرجاء.

النتيجة
سحرها،  (ظاهرها،  الطبيعة  تصوير  في  الفني  التعبير  أشكال  أحسن  من  الشعر   .1

روعتها...) فعبداالله  الطيب يتخذ من محاسن الطبيعة مادة لخياله.
2. تطور حب الشاعر من حُبّ مادي إلى حب روحي للنِّيل وأعجب به يصور جمال 

طبيعته ويتمتع بجماله وجلاله ومهابته.
3. النيل عنده رمز من رموز الشوق والحنين وهو المأوى والدار والمنزل.

4. الحنين إلى النيل والتشوق إليه هو وفاء له كما هو حنين إلى الحبيب واشتياق له 
وهو شوق إلى المكارم والعلى.

سلسبيل  فماؤه  كخمر  لذته  فرط  من  يسكر  وماؤه  الدنيا  كوثر  هو  عنده  فالنيل   .5
عذب، وهو أصل الحياة.

6. يتغنى بالنيل الذي يربط بين القطرين (مصر  السودان) وينهل منه الشعبان.
7. النيل عند عبداالله الطيب هو رمز للسودان ورمز للحرية واتخذه مثالا يحتذي في 

وحدة الصف والتضامن عبر التاريخ والأيام.
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